
لا تــزال النســاء في الســعودية عــاجزات عــن
قيادة السيارة

, سبتمبر  | كتبه مضاوي الرشيد

ترجمة وتحرير نون بوست

أصــبح قــرار إنهــاء الحظــر المفــروض علــى قيــادة المــرأة للســيارة في المملكــة العربيــة الســعودية، حــديث
الساعة في شتى أنحاء العالم، حيث اعتبره الكثيرون هبة مَلكية كبرى للنساء في المملكة. فبعد صدور
مرسوم الملك سلمان، لن تحتاج المرأة بعد الآن إلى إذن من ولي قانوني للحصول على ترخيص، ولن

تحتاج إلى وصي يرافقها في السيارة.

ولكـن، في حين أن العديـد مـن النسـاء سـوف يسـتفدن بلا شـك مـن هـذا المرسـوم لإنجـاز أعمـالهن أو
اصـطحاب الأطفـال إلى المدرسـة، يجـب تقييـم القـرار في سـياق ملـكي مطلـق مـدافع عـن قضايـا المـرأة.
كثر من  موظفا وداعية وناشطا حقوقيا، لا لشيء ففي الأسبوع الماضي فقط، اعتقلت السلطات أ
إلا لبث الرعب والخوف. وعلى الرغم من أن حرية التنقل حق عالمي، إلا أن المرأة السعودية لا تزال
مقيدة. كما لا تستطيع الزواج أو العمل أو الدراسة أو السفر أو التماس الرعاية الصحية دون موافقة

أولياء أمورها من الذكور.

علاوة علــى ذلــك، لا يمكــن للمــرأة الســعودية أن تتزوج مــن أجنــبي دون موافقــة وزارة الداخليــة، ولا
يمكن لها أبدا أن تمنح جنسيتها لأطفالها الذين سيحتاجون إلى تأشيرة لدخول المملكة. أما عندما
ـــة مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد الأسرة، فلا تســـتطيع أن تلجـــأ ـــرأة في الســـعودية لســـوء المعامل تتعـــرض الم
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للمؤسسات الحكومية لتحقق عدالتها، ذلك أن الهيئات الرسمية تتردد عند التدخل في “الشؤون
الأسرية”. وفي حال فعلت ذلك، فتسكون النصرة غالبا للمعتدي.

أمــا في العــام المــاضي، عملــت الســفارات الســعودية في الخــا علــى إعــادة النســاء “الفــارات”، وهــن
النســوة اللاتي تعرضــن لســوء المعاملــة فهربــن مــن بلادهــن دون موافقــة أوليــاء أمــورهن. في الواقــع،
تعــاونت الســلطات في إســطنبول ومــانيلا، مــع عملاء ســعوديين لاختطــاف الهاربــات وإعــادتهن إلى
السعودية، حيث كان السجن والاعتقال مصيرهن. فضلا عن ذلك، يستحيل إطلاق سراحهن دون

توقيع ولي الأمر على وثائق الإفراج عنهن، وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو المعتدي.

يزخر التاريخ بأسماء العديد من الديكتاتوريين الذين عززوا مكانة  المرأة، على
غرار أتاتورك في تركيا، والشاه في إيران، والحبيب بورقيبة في تونس، وحسني

مبارك في مصر

كثر الدول التي يهيمن عليها الرجال في العالم، وهي الآن مضطرة إلى في الحقيقة، تعد السعودية من أ
أن تجمـل صورتهـا وتبـدو كمـا لـو أنهـا تحسـن معاملـة النسـاء، لا لـشيء إلا لإسـكات النقـاد في الغـرب.
يــادة لهــذا الســبب، شرعــت المملكــة في سلســلة مــن الإصلاحــات التجميليــة. في هــذا الســياق، تعتــبر ز
العمالـة النسائيـة جـزءا مـن هـذه الحزمـة مـن الإصلاحـات. وفي الآونـة الأخـيرة، أصـبحنا نشهـد خـروج
بعض النساء للعمل كصرافات في محلات السوبر ماركت أو طهاة في بعض المطاعم، وهناك مخطط

لتعيينهن في مناصب رفيعة المستوى.

ومع ذلك، ما نعرفه من تجارب دول أخرى أن منح هذه المناصب دون تغيير سياسي جاد، لن يمنح
المرأة التمكين الذي تطمح إليه. كما لا يمكن أبدا أن تصبح المرأة مواطنا مساويا للرجل دون تمتعها

بالمعنى الحقيقي للديمقراطية، وهذا ما تفتقر له كل الإصلاحات التي أقدمت عليها السعودية.

في شأن ذي صلة، يزخر التاريخ بأسماء العديد من الديكتاتوريين الذين عززوا مكانة  المرأة، على غرار
أتــاتورك في تركيــا، والشــاه في إيــران، والحــبيب بورقيبــة في تــونس، وحســني مبــارك في مصر. وبالتــالي،
أصبح الدكتاتور الذي يدعم المرأة يحظى بالتصديق خاصة في الدوائر الغربية، حيث باتت حقوق المرأة

أداة لقياس تقدم الدول وتقييم الأنظمة الحاكمة.

في الوقت الراهن، ستحظى الأنظمة الاستبدادية اليوم بالمزيد من الثناء عندما تظهر للعالم أنها ترفع
ير المرأة المسلمة من قمع الإسلام، ولن تكون المملكة العربية السعودية استثناء في هذا. هنا، لواء تحر
تصور النساء المسلمات إما على أنهن ناجيات من سيطرة الرجل على الدين أو كبطلات تتحدين هذه

الثقافة المهيمنة والبدائية.

يبا أن قيادة السيارة مفيدة جدا. ولكن سيكتشفن ستكتشف السعوديات قر
أيضا أن حقوقهن الكاملة كمواطنات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا وضعن أيديهن



في أيدي الرجال للمطالبة بالاندماج الكامل

ممــا لا شــك فيــه، كنظيراتهــن في أفغانســتان ومصر وباكســتان وأمــاكن أخــرى في العــالم، وضعــت المــرأة
السعودية في صورة ثنائية. لذلك، يصور الدكتاتوريون أنفسهم على أنهم محرري هؤلاء النسوة اللاتي
تعرضــن للاضطهــاد، في صــورة يظهــر فيهــا أن المجتمــع هــو المضطهــد. وعلــى وجــه الخصــوص، يقــدم
الإسلام والشريعة في الآونة الأخيرة على أنهما سبب معاناة المرأة. ومثل هذا السرد يجذب كل من
الدكتاتوريين العرب وبعض الدوائر المعنية في الغرب. ولكن، يبقى موضوع السماح للنساء بالحصول
كثر من مجرد مراوغة علنية تهدف إلى ترسيخ صورة النظام السعودي على أنه على رخصة قيادة أ

محرر المرأة.

منذ سنين خلت، أصبحت القضايا التي تخص المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا الأخرى،
ساحة جدل واسع في الشرق الأوسط. وأضحت تعتبر من بين الأسباب التي حثت المجتمع الدولي

على التدخل في شؤون العالم الإسلامي، وساعدت الأنظمة الاستبدادية على مد جذورها.=

يبا أن قيادة السيارة مفيدة جدا. ولكن سيكتشفن أيضا أن لهذا السبب، ستكتشف السعوديات قر
حقــوقهن الكاملــة كمواطنــات لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذا وضعــن أيــديهن في أيــدي الرجــال للمطالبــة
بالاندماج الكامل، في نظام يمارس الاعتقال كإجابة واضحة لكل منتقديه ونشطائه، ويفتقر للتمثيل

السياسي، وتغيب فيه الانتخابات عن المجلس الوطني وعن أركان الحكومة.
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